
“فيلــــــم شرش”.. قصــــــة عــــــابرة للبحــــــر
المتوسط

, أبريل  | كتبه فاروق الفرشيشي

حين قــدم الرئيــس الفــرنسي نيكــولا ســاركوزي وخطــب في جامعــة قرطــاج (آنــذاك جامعــة  نــوفمبر
بقرطاج)، لخص لنا العلاقة التونسية الفرنسية كما كان يراها في مشروع خمسة زائد خمسة على
Offshore بيدٍ صنائعية، آنذاك، كانت شركات ما وراء الحدود 

ٍ
أنها علاقة مخططٍ بمنفذٍ، صانع قرار

ــا تحققــه مــن أربــاح companies ســياسة دولــة في تــونس بالفعــل، ولم يفتأ العمــل عليهــا يتكثــف لم
بالجملة للطرفين: فهي توفر العمل للتونسيين وتحقق معدلات بطالة منخفضة إلى حدودٍ قياسية

تسعد نظام بن علي وتجعل منه قصة نجاح.

كما توفر لصاحب رأس المال الفرنسي يدًا عاملةً رخيصة بكل معنى، وتجنبه الضرائب وتعيده إلى عصر
ية الذهبي، كان واضحًا عندي، من فريق المستفيدين، ولكن يبدو أنني لم أنتبه كثيرًا وأنا أعد البرجواز

ياح الشمال” أو “شرش” كما نسميها في تونس. قائمة الضحايا، وكان علي أن أنتظر حتى تهب “ر

يــح الشماليــة الغربيــة بلغــة البحــارة، وهــي أشــدها قرسًــا، إذ تســافر مــن المحيــط “شرش” هــي الر
ــا ــا، ولا غرابــة أن يســتعمل المخــ وليــد مطــار هــذه التســمية التونســية عنوانً الأطلسي عبــورًا بأوروب
لفيلمه الطويل الأول، فالأحداث تقع عند أقدام البحر، في مدينتين ساحليتين متباينتين، تبدأ الريح
عند إحديهما، في الشمال الفرنسي المطل على المحيط، وتلقي بردها الضاري على الساحل المتوسطي
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لضاحية حمام الأنف جنوب العاصمة التونسية.

كًـا وتـواصلاً لمحنـةٍ شرش قصـةٌ مزدوجـةٌ، تـوحي بانفصـال وتقـاطع لقصـتين مختلفتين، وتبطـن اشترا
 واحـدٍ، لا يملـك هـرفي Hervé (فيليـب غوبـو Phillipe Rebbot) وفـؤاد (محمد أمين

ٍ
واحـدةٍ ولغضـب

الحمزاوي) قواسم مشتركة، فالأول كهلٌ وعاملٌ في مصنع أحذية بفرنسا، يملك منزلاً بسيطًا وابنًا لا
يجيـــد الســـيطرة عليـــه، وزوجـــة كادحـــة مثلـــه، وحلمًـــا بـــالبحر داس عليـــه منـــذ أمـــدٍ بالنعـــال الـــتي

يصنعها، والثاني شابٌ تونسيٌ لا يملك شيئًا من كل هذا.

تتميز مشاهد الفيلم ببساطة أنيقةٍ، تنفر من تكثيف العناصر، وترنو نحو
اللقطة الواسعة

تهب ريح الشمال مع بداية الفيلم، حين يقرر الكبار تسريح العمال تمهيدًا لنقل المصنع إلى تونس، لا
يملــك هــرفي إلا أن يوافــق، إذ لم يكــن يومًــا رجــل المواجهــات، وفي المقابــل، يظفــر فــؤاد بعمــل الفــرنسي

 يتبخر أسرع من سكرته.
ٍ
الرتيب مقابل حفنة مال

يتكون لفؤاد حلمٌ بسيطٌ: كريمة زميلة المصنع ورفيقة الدرب وابنة الجيران، تبدو حياة فؤاد بناءً فتيًا

ٍ
ترتفع أركانه مع نمو علاقته بكريمة، لأول مرة يفكر في الترقية وفي الكد والاجتهاد، وفي إيجاد حلول

متواضعة لمستقبله، في بيئة تعاديه وتلفظه.

تغـــزل العولمـــة نســـيج العلاقـــة بين المصيريـــن المتباعـــدين، وبفضل اقتصـــاد السوق وشركـــات مـــا وراء
الحــدود وإعادة التأهيل والتقاعــد المبكــر والشراكــة الاقتصاديــة، وغيرهــا مــن المفــاهيم المربكــة، تترابــط

القصتان وتؤثر إحداهما على الأخرى.

لقد عمل وليد مطار على هذه الزاوية الواسعة التي تسمح لكل المشاهدين جنوب الضفة وشمالها
برؤية أوضح، إن ما يبدو لنا قصتين متقاطعتين، ليس إلا حكايةً واحدة، فما يراه كلا المشاهدين في
واقعيهمــا، ليــس إلا جــزءًا مــن المشهــد الكبير، لقــد اتســع المشهــد الســينمائي عنــد وليــد مطــار ليتجــاوز

الواقع، ويرنو نحو الحقيقة!

تتميز مشاهـد الفيلـم ببساطـة أنيقـةٍ، تنفـر مـن تكثيـف العنـاصر وترنو نحـو اللقطـة الواسـعة، لا بغايـة
استعراضية، ولكن بغاية تقديم الشخصية في سياقها، ودفع المشاهد إلى اتخاذ مسافة تأملية كافية

تجاه الأحداث البسيطة.

يساهم النفس الساخر في الدفع نحو هذا الأسلوب التأملي، حين نعود إلى مشهد هرفي وهو يدفع
الجرار خا إطار الصورة، ثم يعود راكضًا نحو مركبه، سوف يخيل إلينا أن وليد مطار يقف خلف
القمــرة (كــاميرا) ضاحكًــا، لا يتنصــل المخــ التــونسي مــن تعــاطفه مــع العــاملين، لكنــه لا يتحــول إلى
 أو انفعـال، بـل يحـافظ علـى تلـك المسافـة الـتي تسـمح برؤيـة الظـاهرة بكامـل جسـمها داخـل

ٍ
تفاعـل

الإطار، يتحول هرفي وفؤاد إلى أنموذجين، عينتين من الفكرة، دون أن ينتقص ذلك من الاستحقاق



الدرامي.

من خلال بنية الفيلم، لا يحاول المخ أن يضع شمال الضفة في مقارنة
بجنوبها

تعرف الشخصيات من خلال أعمالها، فؤاد وهرفي من خلال قطع الجلد التي يقتطعانها، فيرونيك
Véronique زوجــة الفــرنسي مــن خلال عملهــا في المطبــخ أو في المســبح، فنســن Vincent مــن خلال
لعبة الفيديو العنيفة، إلخ، وهو اختيار عمليٌ رائع لا يترك مجالاً للتفلسف، إذ يحدد لكل شخصية
ــة إطــارًا تتحــرك فيــه، نعرف منــذ النظــرة الأولى، أن كريمــة ســتلعب دور الحبيبــة الملهمــة، منــذ البداي
ونعـرف منـذ وقفـة المطبـخ أن فيرونيـك سـتلعب دور الزوجـة المسانـدة لا غـير، لا يتطـور أحـدٌ مـن هـذه
الشخصيات فيخ عن النسق الذي قدم به، سوى فنسن Vincent ابنه الذي انتقل من حمل

السلاح في ألعاب الفيديو، إلى حمل الصنارة فحمل السلاح في البحرية.

Chuck كــثر بلاغــةً، “أنت عملــك” علــى عكــس مقولــة تشــك بالنــك لكــن لهــذه البنيــة دورًا آخــر أ
Pahleniuk في نادي القتال، تحمله في بطاقة الهوية مثل الاسم والجنسية، ويتعرف الناس عليك
كــثر مــن ويعاملونــك علــى أساســه، ولا شــك أن منزلتــك الاجتماعيــة تخضــع لهــذا الجــزء مــن الهويــة أ

غيره، في حالة بطلينا يختلف الأمر بل يكاد ينعكس.

إذ لا يمكن أن يعرف هرفي بنفسه كصانع أحذية، فهو لا يعرف منها، سوى تفصيل قطعة وحيدة من
الجلد، تتوارى هوية الصياد ثلاثين عامًا تحت زي المصنع الأزرق، تكاد تذوب تحت ضغط آلةٍ سوف

يًا من كل إرثٍ أو إنجاز. تلفظه عار

 تفتك فيه
ٍ

يفًا، ولا يملك أن يحلم بالصيد في شاطئ أما فؤاد، فحاله أسوأ، فهو لا يملك ولو عملاً مز
كثر من خلال مشاعره، فهو يحلم بصيد الغزالة ابنة الجيران، لا البضاعة ولا تشترى (ولعله يعرف أ
سـمك الأعمـاق، ولذلـك اختـار المخـ لـه مـن الأسـماء فؤادًا))، وهـو ليـس إلا أحد مسـتويات المقارنـة

الخاسرة التي تحتمها بنية الفيلم.



بوستر “فيلم الشرش” 

من خلال بنية الفيلم، لا يحاول المخ أن يضع شمال الضفة في مقارنة بجنوبها، بل على العكس،
يحاول أن يقتفي إبرة النظام العالمي التي تربط مصيرهما وتلقي بكليهما في الظلام، يؤثر رخص اليد
العاملــة في تــونس، علــى نظيرتهــا الفرنســية، فتتســبب في بطالتهــا، وتــؤثر اتفاقيــات التأهيــل والســوق
الحرة التي فرضها المستثمرون على اليد العاملة التونسية، فترضخ للابتزاز المفضوح بلا سند، ويكرس
مطــار لذلــك تقنيــات متنوعــة، تبــدأ مــع البــاخرة الــتي تصــل الضفتين في مشهــد ثلاثي الأبعــاد بســيط
ومفضوح ولكن يفي بالمعنى، ثم تتواصل مع الطائرة التي تقل الفرنسي وزوجته، فالباخرة التي تقل

فؤاد إلى مصيره المجهول.

يتوطــد الاشــتراك في المصــير مــن خلال اســتخلاف فــؤاد لهــرفي علــى الآلــة، وعلــى اللاهويــة، كما يعتمــد
المخ على عناصر متشابهة في حياتيهما أهمها البحر ومظاهر الفقر في المدينتين، وما استعمال المركب
الصغير كمكان للقاء الحبيبة، إلا إمعانٌ في هذه الفكرة، فلا ننسى أن المركب في حياة هرفي، هو مكان

الحلم، وأداة تحقيقه.

ينته الأبرز، هناك أخيرًا، ينتهي المطاف بهذه المقاربة إلى التقاطع المكاني في مشهد يمثل ذروة الفيلم وز
يـق المطـار بقطـار الضاحيـة الجنوبيـة، يجلـس هـرفي قـرب زوجتـه متـأملاً مـن في تـونس، عنـد تقـاطع طر
بعيدٍ، ذلك الشاب الذي افتك له عمله وهو يجلس بشكل انتحاري، عند باب القطار المفتوح موليًا

بظهره لحبيبته التي قررت بالفعل تركه.

يحـــاول وليـــد مطـــار تفـــادي المقارنـــة، ولكنـــه يفشل، فالمقارنـــة تفـــرض نفســـها عليـــه حـــتى مـــن بـــاب
الواقعية، والمشهد الذي يجمع البطلين (مرة واحدة لا ثاني لها) يفرض بدوره المقارنة، فالفرنسي رغم
بطالته، عائدٌ من رحلة سياحيةٍ رائعةٍ (بالنسبة له على الأقل، فما قدمه المخ ـ عمدًا ـ عن السياحة



 محبطٍ أدرك فيه أن لا مستقبل له
ٍ
في تونس يثير الاشمئزاز)، أما التونسي فكان عائدًا من يوم عمل

هناك، ولا مستقبل له ربما مع حبيبته، وبينما يأتي الفرنسي إلى تونس بالطائرة، يستقل فؤاد حاوية
 في الضفة الأخرى.

ٍ
البضائع وخطر الموت ليبحث عن مستقبل

نجح الفيلم أيما نجاح في الموازنة بين بساطة القول وثقل معناه

كثر سوءًا في الجنوب، مطبخ العائلة الفرنسية بسيطٌ كل شيء نراه سيئًا في الجانب الشمالي، يصبح أ
لكنه واسع نظيف يتمتع بالأدوات العصرية التي لا يمكن أن تتخيلها في مطبخ كذلك الذي تستعمله
أم فؤادٍ، هرفي عاطلٌ، لكنه مع ذلك يملك دخلاً متواضعًا، وزوجةً تعمل وابنًا على مشارف الجيش،

كثر من أم مريضة يحتاج لأن ينفق على دوائها. أما فؤاد فلا يملك أ

وحين يضطر الفرنسي أن يخالف النظام، فهو لا يعدو أن يعمل دون رخصة، أما فؤاد فهو يستعمل
هاتفًـــا مسروقًـــا ليكســـب ود الحبيبـــة، ويســـتعمل حبيبـــةً ضائعـــة، ليكســـب عمـــى ضابـــط الديوانـــة

(الجمارك)، ويستعمل الحاوية التي كان يملأها أحذيةً، ليكسب هجرةً تسمى “غير شرعية”.

لقد نجح الفيلم أيما نجاح في الموازنة بين بساطة القول وثقل معناه، فقد بنيت القصة بشكل متين
يبًا أن يمهد لما بعده، دون التورط في تعقيدات قد تفتح عبر الضفتين، بحيث يحاول كل مشهد تقر
ثغــرات سرديــة، وكتب الحــوار بشكــل بســيط ومبــاشر بأيــدٍ متمكنــة لم تجــد حرجًــا في اســتعمال الكلام
البـذيء دون رقابـة ذاتيـة، ولئن أغضـب ذلـك الكثـير مـن التونسـيين، فـإن تـأثيره علـى سـمة الواقعيـة
واضحــة، خصوصًــا إذا مــا عقــدت المقارنــة مــع أعمــال تونســية أخــرى، لم تكــن هنــاك مبالغــة في الكلام

 سيؤكد ذلك.
ٍ
 تونسي

ٍ
السوقي، ومن جلس في مقهى شعبي

والأكيد أن وليد مطار كان مثقلاً بهاجس الواقعية، ربما بشكل مبالغ فيه، وفي كل مشهد، تظهر قمرة
(كاميرا) الناقد فتهزأ من نقاشات العاطلين في المقاهي، أو من خدمات السياحة في بلد يعتبر نفسه

سياحيًا، أو من برامج مكتب التشغيل، أو من حكمة المهاجرين الشباب، إلخ.

لكــن أغلــب هــذه الإشــارات الســاخرة يمــر عرضًــا علــى المشاهــد إن لم يكــن يخــص ضفتــه، ولئن كــان
احتمــال فهــم التــونسي لتفاصــيل مشهــد إقالــة هــرفي قائمًــا، فــإن احتمــال فهــم الفــرنسي لتفاصــيل
مشهــد التنشيــط الســياحي في النزل يكــاد يكــون مســتحيلاً، خصوصًا أن قمــرة المخــ ـــ كمــا ذكــرت ـــ

محمولة على مدار الواقعية، فلم تبدر من المشهد مبالغة تدفع للتشكيك وإعادة التأويل.

في غفلة من المشاهد المنشغل بتتبع القصة، خاط لنا قطعًا كثيرة يشكل كل
منها قصة مستقلة، شركات ما وراء الحدود، الاستثمار اللاإنساني، مهازل

السياحة، بل إنه لم يسه عن التطرق إلى الإرهاب  في علاقته بالسياحة



يدفع هاجس الواقعية الاجتماعية (حتى لا أقول اشتراكية) وليد مطار إلى التأثر بالمخ البريطاني كين
لوتش ،Ken Loach ولئن كان الاختلاف واضحًا بين دانييل بلايك الذي اختار المقاومة، وهرفي الذي
 به في المعمعة بشكل مضحك، فلا يمكن أن نخطئ تقارب النفس الساخر بين الحوارين اللذين
I Daniel ”افتتح بهما الفيلمان (أتحدث هنا عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية “أنا، دانييل بلايك
Blake)، ذات السـذاجة البريئـة الـتي تفضـح منظومـة النهـب منـذ بدايـة الفيلـم، وتضـع يـدها في غـير
 على المذنب المباشر، لا يدعي وليد مطار أنه يعرف الحل، ولا يدعي أنه يفهم تفاصيل

ٍ
تكلف أو ح

المشكل، كما عبر عن ذلك في مشهد الذبابة الأخير، لكنه قطعًا يعرف الجاني.

يبًا، فقـد ألـح علـى حضـور مختلـف عنـاصر العلاقـة الفرنسـية لم يفلـت شيء مـن صـورة وليـد مطـار تقر
التونسية في المشهد، وفي غفلة من المشاهد المنشغل بتتبع القصة، خاط لنا قطعًا كثيرة يشكل كل
منها قصة مستقلة، شركات ما وراء الحدود، الاستثمار اللاإنساني، مهازل السياحة، بل إنه لم يسه عن
التطــرق إلى الإرهــاب (في أقــل مشاهــد الفيلــم عفويــة بــرأيي) في علاقتــه بالســياحة، وانتهــاءً بمــا يــؤرق
يتــه مــرة يو علــى عبقر المســتثمر الأوروبي وحكــومته: الهجــرة اللاشرعيــة أو الحرقة، ولقــد برهــن الســينار
 ومرحلة طبيعية لكل ما سبقها من جرائم اقترفتها المنظومة.

ٍ
أخرى حين جعل “الحرقة” تبدو كتتويج

 ناجحة أخرى أبرزها “على كف
ٍ
ينقل فيلم شرش السينما التونسية إلى مستوى أعلى رفقة أعمال

عفريت” لكوثر بن هنية ونحبك هادي لمحمد بن عطية، لم نعد نتساءل هل القادم فيلمٌ أم لا، بل
صرنا نسأل هل هو جيد جدًا أم فيلم عادي، وهو التساءل الأدنى الذي يستحقه المشاهد التونسي

بالنظر إلى مدى عشقه للشاشة الفضية.
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